
ـــــة في يخي ـــــدولتَين.. محطـــــات تار حـــــل ال
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دخل الفلسطينيون مع الكيان المحتل منذ احتلال أراضيهم عام  عشرات السجالات، وخاضا
معًا مئات المعارك السياسية من أجل إقرار حلّ لهذا الصراع الأطول في الآونة الأخيرة، في ظل مراوغة
وتسويــــف وخــــداعات مســــتمرة مــــن دولــــة الاحتلال الــــتي تحظــــى بغطــــاء دعــــم دولي، حــــال بين

الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية المشروعة.

وبعد ماراثون طويل من الانتهاكات العسكرية التي تخللتها بعض المعارك السياسية غير المحايدة، في
ظــل فقــدان المجتمــع الــدولي أبجــديات النزاهــة، وخنــوع الموقــف العــربي الإسلامــي الرســمي، تراجعــت
ك بخيار الدولة الواحدة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى المطالب الفلسطينية من التمس

فكرة حل الدولتَين وتقسيم البلاد إلى دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية.

ومــع كــل حــرب تنشــب في الــداخل الفلســطيني، يخــ ملــف الــدولتَين مــن أدراج التجميــد ليوضــع
مجددًا على طاولة النقاش، بصفته الخيار الأكثر دعمًا من المجتمع الدولي، والأقرب إلى تنفيذه لوضع

حدّ نهائي لهذا الصراع، وما إن تنتهي الحرب حتى يعود الملف برمّته إلى أدراجه مرة أخرى.

وعامًــا تلــو الآخــر تبــدلت الأدوار، وتغــيرت الأمــاكن، حيــث قبــل الفلســطينيون بهــذا الحــل بعــد رفضــه
سابقًا، في مقابل اعتراض إسرائيلي على فكرة إنشاء دولة فلسطينية من الأساس، مقارنة بالقبول به
بداية الأمر، ليتحول هذا الخيار إلى أداة لتصفية القضية الفلسطينية وليس حلها كما يتوقع البعض.

ويمكن الوقوف على ذلك عبر إطلالة سريعة على أبرز محطات تلك المسألة وصولاً إلى ما باتت عليه
الآن، والتحديات والعقبات التي تجعل من تنفيذها أمرًا غاية في الصعوبة، إن لم يكن ضربًا من المحال.

لجنة بيل.. أول ط لفكرة التقسيم
خلال الانتداب البريطاني لفلسطين (-)، بدأ التاج الملكي في لندن بتبنيّ سياسة تهجير
ير أرضهم من اليهود إلى الأراضي الفلسطينية بشكل كبير، حينها شنّ عرب فلسطين ثورة عارمة لتحر
الاســتعمار الإنجليزي، والضغــط لأجــل وقــف تلــك الموجــات المهــاجرة المحميــة مــن الجيــش البريطــاني

وقواته المتمركزة في الأرض العربية.

وأمـام العنـف المتصاعـد في الأراضي الفلسـطينية، دُشّنـت لجنـة ملكيـة رفيعـة عُرفـت باسـم لجنـة بيـل
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يــر الدولــة البريطــاني لشــؤون الهنــد سابقًــا، (Peel Commission)، نســبة إلى رئيســها إيــرل بيــل، وز
وعضو المجلس الخاص للمملكة المتحدة، وذلك عام ، كان هدفها تقديم المقترحات الخاصة
لإنهــاء تلــك المواجهــات بين الفلســطينيين واليهــود القــادمين مــن كــل بقــاع العــالم اســتجابة لــدعوات

لندن.

واقترحـــت اللجنـــة علـــى الأطـــراف الثلاثـــة، الفلســـطينيين واليهـــود والإدارة البريطانيـــة، حزمـــة مـــن
المقترحات لإنهاء هذا الخلاف، كان على رأسها تقسيم الدولة الفلسطينية بين العرب واليهود، وهو

المقترح الذي رفضه الجانب الفلسطيني بشكل كبير، لتفشل اللجنة في أولى مهامها.

لم يستسلم البريطانيون لهذا الفشل، وفي العام التالي مباشرة، ، تم تشكيل لجنة أخرى تحمل
اسم “وودهيد”، على أمل إقناع الأطراف الثلاثة بقبول فكرة التقسيم، لكنها كما سبقتها واجهت
انتقــادات ورفضًــا كــبيرًا مــن الفلســطينيين الــذي تمسّــكوا بكامــل تــراب بلادهــم، وأنــه لا مكــان فيهــا

لليهود.

قرار .. دولة واحدة و أقسام
في  ينـاير/ كـانون الثـاني ، أصـدرت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، وذلـك بعـد انقضـاء فـترة
الانتداب البريطاني لفلسطين، قرارها  المعروف باسم “قرار التقسيم”، وهو أول قرار صادر عن

الأمم المتحدة بشأن تقسيم الأراضي الفلسطينية.

 أقسام، الأول تابع لدولة فلسطين العربية التي تمتدّ على مساحة  القرار قسم فلسطين إلى
ألـف كيلـومتر، ويشكـّل نسـبة .% مـن إجمـالي الأراضي الفلسـطينية، ويضـمّ مـدن عكـا والضفـة

الغربية، والجليل الغربي، ورفح وأجزاء من صحراء النقب على طول الشريط الحدودي مع مصر.

القسم الثاني دولة يهودية لـ”إسرائيل” على مساحة  ألف كيلومتر، ويشكلّ نسبة .% من
إجمالي الأراضي الفلسطينية، ويضم تل أبيب وحيفا، وبحيرة طبرية وإصبع الجليل، ثم منطقة أم

الرشراش (إيلات حاليا) في الجنوب بصحراء النقب.

القسم الثالث هو المناطق المقدسة وتشمل مدينة القدس الشريف ومدينة حيفا (جنوب القدس)
وجميع الأراضي الفلسطينية المجاورة لها، حيث أقُرّ القرار بوضعها تحت الوصاية الدولية، وقد صوّت
على هذا القرار  دولة بالموافقة فيما رفضته  دولة أخرى، كما امتنعت  دول عن التصويت.



قرار .. الغموض كلمة السر
بعــد الهجــوم الإسرائيلــي علــى الأراضي العربيــة في يونيــو/ حــزيران ، واحتلال عــدد مــن المنــاطق
العربية في الداخل الفلسطيني وسيناء والجولان، أصدر مجلس الأمن الدولي في  نوفمبر/ تشرين
الثــاني مــن العــام نفســه قــرارًا حمــل رقــم ، يقــضي بانســحاب قــوات الاحتلال مــن المنــاطق الــتي

احتلتها.

واشترط المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن، اللورد كارادون، وهو الذي قدم القرار للمجلس، أن
يكــون التصــويت عليــه بالكليــة، إمــا بالموافقــة عليــه كــاملاً وإمــا رفضــه بشكــل كامــل، دون مناقشــة
التفاصيل، وهو الأمر الذي أحدث ارتباكًا وغموضًا في تفسير الكثير من بنوده، لا سيما الفقرة الأولى

منه المتعلقة بانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الفقرة تضمّنت الكثير من الغموض في تفسير النصوص، خاصة ما يتعلق بمفهوم الانسحاب من
الأراضي المحتلة، وهل هي التي احتلتها “إسرائيل” بعد  أم قبلها، وهو ما أحدث ارتباكًا لدى
الـــدول الأعضـــاء في المجلـــس، بخلاف تبـــايُن ترجمـــة الفقـــرة بين اللغـــات المختلفـــة، حيـــث جـــاءت في

الإنجليزية بمعنى وفي وغيرها من اللغات الأخرى كالفرنسية والبريطانية والروسية بمعنى آخر.

وتشــير بعــض الروايــات إلى أن المفكــر الأمريــكي نعــوم تشــومسكي هــو صــاحب أول اقــتراح لتقســيم
الأراضي الفلســطينية بين فلســطين و”إسرائيــل” بــالمعنى التقليــدي، وذلــك عــام ، وهــو المقــترح

الذي قوبل بترحيب نسبي داخل أروقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

القـرار قوبـل بترحيـب إسرائيلـي، إذ يتضمـن أول اعـتراف رسـمي بوجـود “دولـة إسرائيـل” فـوق الـتراب
الفلسطيني، كذلك رحّبت به حركة فتح التي اعتبرته انتصارًا سياسيا لها، كونه يتضمن الانسحاب من
الأراضي التي احتلتها “إسرائيل” عام ، لكنه قوبل بالرفض من بعض الفصائل الفلسطينية

الأخرى التي تطالب بدولة فوق كامل التراب الفلسطيني.

اتفاقية أوسلو وقيام الدولتَين
انتهجــت تــل أبيــب ســياسة التسويــف في تطــبيق قــرار ، لتــدخل حركــة فتــح والكيــان المحتــل في
سجالات جديدة من المفاوضات استمرت لسنوات، أسفرت في النهاية عن توقيع اتفاقية أوسلو عام
يـر الفلسـطينية ممثلاً عنهـا يـاسر عرفـات،  في العاصـمة الأمريكيـة واشنطـن، بين منظمـة التحر

ير الخارجية الإسرائيلية شمعون بيريز. ووز

نــاقشت الاتفاقيــة ترتيبــات الحكــم الــذاتي الانتقــالي للدولــة الفلســطينية، وقيامهــا بشكــل رســمي إلى
جــانب دولــة الاحتلال بعــد  ســنوات، أي بغضــون عــام ، غــير أن التلكــؤ الإسرائيلــي والخــداع



الذي تنتهجه تل أبيب حالا دون تنفيذ ذلك، لتبقى الأمور على ما هي عليه.

وفي عــام  تأسّســت مــا سُــمّيت بـــ”اللجنة الرباعيــة”، اســتجابة لمقــترح رئيــس الــوزراء الإســباني
يا، والمكوّنة من أمريكا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة، والتي هدفت إلى السابق خوسيه مار
يـــق جديـــدة لإعلان دولـــة فلســـطينية مســـتقلة بحلـــول عـــام ، وتجميـــد تـــدشين خارطـــة طر
المخططــات الاســتيطانية في الأراضي المحتلــة، نظــير وقــف الانتفاضــة وإنهــاء العمليــات المســلحة الــتي

تستهدف الإسرائيليين.

ورغـم التنـازلات الـتي قـدمها الجـانب الفلسـطيني بشـأن قبـول هـذا المقـترح، وتخلـي فصائـل المقاومـة
وعلى رأسها حماس -تحت الضغوط الإقليمية التي مورست عليها- عن موقفها الرافض مسبقًا،

والإعلان في عام  عن إمكانية قبول الدولتَين، إلا أن ذلك لم يلقَ أي قبول لدى الجانب الآخر.

داته بتطبيق القرارات الأممية ومنذ ذلك الوقت ولا يزال الكيان المحتل يسوّف ويتهربّ من تنفيذ تعه
عاته الاستيطانية لتشمل العشرات من المناطق بشأن حل الدولتَين، وفي المقابل وسّع من رقعة توس
الفلسـطينية الـتي يفـترض أنهـا تابعـة للدولـة الفلسـطينية وفـق تلـك القـرارات، مـا يـدعو إلى التسـاؤل
حول مستقبل هذا الحل، وهل بالفعل يمكن التعامل معه كخيار سلام لإعلان الدولة الفلسطينية

أم مخطط خبيث لوأد القضية وتصفيتها بالجملة؟

مخطط لتصفية القضية لا حلّها
في عام  تبنّت الجامعة العربية مقترح حل الدولتَين مجددًا، استجابة لمبادرة العاهل السعودي
يــز آل الســعود في القمــة العربيــة الــتي عُقــدت في العــام نفســه، والــتي طــالبت عبــد الله بــن عبــد العز
ــة ــذ عــام ، وإعلان دول ــة من ــة المحتل ــع الأراضي العربي بانســحاب “إسرائيــل” الكامــل مــن جمي
فلســـطينية مســـتقلة ذات ســـيادة تكـــون عاصـــمتها القـــدس الشرقيـــة، مقابـــل انتهـــاء النزاع العـــربي

الإسرائيلي والدخول في اتفاقية سلام شاملة.

الأمـر تكـرر مـع كـل قمـة عربيـة تـم عقـدها لاحقًـا، وصـولاً إلى القمـة العربيـة الإسلاميـة الـتي عُقـدت في
يــاض في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، حيــث جــدد البيــان الختــامي لهــا علــى ضرورة إنهــاء الر
الاحتلال وحـــل القضيـــة الفلســـطينية علـــى أســـاس حـــل الـــدولتَين، مشـــددًا علـــى حـــق الشعـــب
ير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ الفلسطيني في تقر

حزيران ، وعاصمتها القدس الشريف.

ولاقــت تلــك البيانــات ترحيبًــا تقليــديا مــن الأمــريكيين وغيرهــم مــن قــادة العــالم، الذيــن يطــالبون منــذ
عــشرات الســنين بفكــرة حــل الــدولتَين كخيــار وحيــد لنزع التــوتر في الــشرق الأوســط، لكــن في المقابــل
تتشبّــث دولــة الاحتلال بموقفهــا الرافــض لإقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة، والأمــر ازداد حــدّة في

خطاب الرفض في ظل سيطرة اليمين المتطرف على السلطة في تل أبيب.



عمليا من الصعب تنفيذ هذا المقترح في الوقت الراهن، في ظل مئات المستوطنات التي بناها الاحتلال
في الضفة وغزة وغيرها، والخطط الخمسية والعشرية لمزيد من التوسعات التي من الصعب إزالتها
وإخراج المستوطنين منها، هذا بخلاف الرفض المشدد من قبل المقاومة لمقترح دولة منزوعة السلاح
الذي عرضه بعض القادة العرب، من باب طمأنة تل أبيب بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، ما

يجعل من تطبيق هذا الحل مسألة خيالية وغير قابلة للترجمة الفعلية على أرض الواقع.

في ضوء ما سبق، يتّضح أن خيار حل الدولتَين تحول مع مرور الوقت من مقترح لإنهاء الصراع وبناء
دولة فلسطينية ولو حتى منزوعة السيادة والسلاح والقيادة منقوصة التراب، إلى مسكنّ تستخدمه
دولـة الاحتلال وأعوانهـا لتخـدير الفلسـطينيين والـداعمين لهـم، وأداة طويلـة الأمـد لتصـفية القضيـة

الفلسطينية ببطء.
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